
يحـــات شكـــري.. هـــل تجٌهـــض أوراق تصر
ية ضد الاحتلال؟ الضغط المصر

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

ير الخارجية المصري سامح شكري، السبت  فبراير/شباط ، بشأن حركة أثارت تصريحات وز
المقاومة الإسلامية حماس الكثير من الجدل، وذلك حين وصفها بأنها  “خا الإجماع الفلسطيني،

ويجب محاسبة من عمل على تعزيز حضورها وتمويلها”، على حد قوله.

يــرة الخارجيــة الإسرائيليــة السابقــة تســيبي ليفــني، بشــأن التصريحــات جــاءت ردًا علــى تعليــق مــن وز
يـة ضمـن فعاليـات مـؤتمر اسـتحالة السلام في ظـل وجـود حمـاس، وذلـك علـى هـامش جلسـة حوار

ير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان. ميونخ للأمن، بحضور وز

وأضاف شكري خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان “نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط:
تحــدي وقــف التصــعيد”:  “يقينــاً أن حمــاس كــانت مــن خــا الأغلبيــة المقبولــة للشعــب الفلســطيني
والسلطة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل والتوصل إلى تسوية ورفضهم التنازل عن دعم العنف،
ولكن يجب أن تكون هناك محاسبة: لماذا تم تعزيز قوة حماس في غزة، ويتم تمويلها في القطاع من
أجــل إدامــة الانقســام بين حمــاس وبقيــة الكيانــات الرئيســية الميالــة لصــنع السلام الموجــودة، ســواء

السلطة أو فتح أو الرأي العام؟ أعتقد أن هذه القضية تم إهمالها، ويجب معالجتها أيضاً”.

ير الخارجية المصري، سامح شكري: "حـــماس خا الإجماع تغطية صحفية: وز
pic.twitter.com/8RoWovStG5 ."الفلسطيني

qudsn) February 18, 2024@) شبكة قدس الإخبارية —

ربما لم تكن التصريحات مفاجئة لكثير من المتابعين، في ظل العداء الواضح بين النظام المصري الحالي
وحركــات المقاومــة الفلســطينية مــن جــانب، والتمــاهي المعــروف مــع السرديــة الإسرائيليــة منــذ بدايــة
كتوبر/تشرين الماضي، من جانب أخر في ضوء العلاقات الحميمية بين البلدين الحرب على غزة في  أ

خلال السنوات الأخيرة.

غــير أن التصريــح علانيــة بتلــك الخصومــة والكشــف عــن الموقــف المنــاوئ للمقاومــة في هــذا التــوقيت
كثر من مليوني مواطن في غزة، الح والحساس حيث حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال ضد أ
تطور يُلقي بكافة أوراق الضغط التي يفترض أنها بحوزة مصر على الأرض، وينسف مقاربات القاهرة
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إزاء هذا الملف برمته،  ويمنح الاحتلال ضوءً أخضر لممارسة كافة ما يريد، في كافة مناطق القطاع، بما
فيهــا رفــح الحدوديــة مــع مصر، دون أي حسابــات أو اعتبــارات للقــاهرة.. فهــل أســقط شكــري ورقــة
التــوت عــن نظــام الســيسي إزاء القضيــة الفلســطينية الــتي طالمــا تشــدق بالــدفاع عنهــا ودعــم حقــوق

الفلسطينيين؟

ية أوراق الضغط المصر
تقول علوم السياسة والاستخبارات العسكرية أن كل دولة خلال أوقات الأزمات تحاول قدر الإمكان
كبر قدر ممكن من أوراق الضغط ضد كافة الخصوم، بل في بعض الأحيان ضد الحلفاء أن تمتلك أ
لاسيما وإن كانوا من خا السياق التاريخي والعقدي والفكري لتلك الدولة، وتتنوع تلك الأوراق ما

بين أوراق حقيقية فعلية وأخرى مفتعلة.

وفي المشهد الفلسطيني وأمام الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال وتهدد الأمن القومي المصري
بشكــل مبــاشر ومــن النقطــة صــفر، تمتلــك القــاهرة حزمــة مــن أوراق الضغــط الــتي ربمــا تحتــاج إليهــا
كــثر مــن مــرة بأيــدي حليفهــا الإسرائيلــي، ناهيــك عــن الجرائــم للــدفاع عــن أمنهــا الحــدودي المنتهــك أ

المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتتصــدر أوراق الضغــط تلــك معاهــدة السلام المبرمــة مــع الاحتلال عــام  كونهــا الأرضيــة الــتي
هيــأت الأجــواء لقبــول الكيــان المحتــل عربيًــا، كذلــك موقــع القضيــة الفلســطينية مــن قائمــة أولويــات
الأجندة المصرية كونها القضية العروبية الأهم، وعليه يفترض أن تكون القاهرة هي الظهير السياسي
والعسكري الأكثر دعما للفلسطينيين في مواجهتهم مع الاحتلال، حتى وإن لم يتم الإعلان عن ذلك

بشكل رسمي.

ومنذ الحرب، وخلال الأيام الأخيرة تحديدًا، تناقلت بعض وسائل الإعلام الغربية أخبار تفيد باضطرار
يًــا بجــانب الــدفع نحــو تهدئــة مصر اللجــوء إلى أوراق الضغــط تلــك لإثنــاء الاحتلال عــن اجتيــاح رفــح بر
ير التي أحدثت حالة من الجدل لدى الشا العربي دائمة ووقف إطلاق النار في القطاع، وهي التقار

والإسرائيلي على حد سواء.

هددت #مصر مرارا بتعليقها حال أجبرت إسرائيل الفلسطينيين في #غزة على
التهجير إلى #سيناء.. تعرف على بنود اتفاقية السلام الموقعة عام
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في العاشر من فبراير/شباط الجاري نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عما قالت إنهم
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مسؤولون مصريون قولهم إن القاهرة حذرت دولة الاحتلال بتعليق اتفاقية السلام المبرمة معها في
حال شنت عملية برية في رفح، وهي الورقة الأربح بأيدي مصر في هذا الملف بحسب البعض والتي

طالب بها الكثيرون على رأسهم نقابة الصحفيين المصريين.

ير المالية الإسرائيلي وفي الثاني عشر من الشهر ذاته نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تصريحات لوز
المتطــرف، بتســلئيل ســموتريتش، اتهــم فيهــا مصر بــدعم حمــاس بالأســلحة والــذخيرة عــبر الحــدود،

كتوبر”. لافتا أنها “تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث في  أ

ومنـذ بدايـة الحـرب وتؤكـد مصر، قيـادة وحكومـة وإعلام وأحـزاب وأفـراد، علـى رفضهـا فكـرة التهجـير
لسيناء، كونها الخطوة الأولى نحو إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها بشكل رسمي، مشددة على

أن مقترح التهجير مرفوضا بكل المقاييس وبكافة الأشكال مهما كانت الضغوط.

شكري يطيح بها
بصرف النظــر عــن دقــة مــا تــردد في وسائــل الإعلام أو علــى ألســنة وزراء الحكومــة الإسرائيليــة بشــأن
اســتخدام القــاهرة لأوراق الضغــط الــتي بحوزتهــا لإجبــار دولــة الاحتلال علــى التراجــع عــن مخططاتهــا
ير التدميرية بحق ما تبقى من القطاع وإعادة النظر في القيام بعملية برية موسعة في رفح، إلا أن وز

الخارجية المصري سامح شكري، أطاح بكل تلك الأوراق، الحقيقية منها والمفتعلة، على الأرض.

فيما يتعلق بدعم مصر للمقاومة وتزويدها بالسلاح، حتى وإن كان تصريح مفتعل بهدف الضغط
على القاهرة لممارسة ضغط مماثل على حماس لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، إلا أن تلك
الورقـة الـتي كـان يمكـن للجـانب المصري اللعـب بهـا بالصـمت والمواقـف السياسـية، أطـاح بهـا شكـري
بتصريحه الأخير الذي طالب فيه بمحاسبة كل من عمل على تعزيز حماس وتمويلها، وهو التصريح
الـــذي يطمئن إلى حـــد مـــا صـــناع القـــرار في الـــداخل الإسرائيلـــي بشـــأن الفجـــوة بين نظـــام الســـيسي

والمقاومة الفلسطينية.

أمــا عــن ورقــة التلويــح باتفاقيــة السلام، فبعــد يــومين فقــط ممــا نشرتــه صــحيفة “وول ستريــت
ير الخارجية المصرية في  من الشهر الجاري ليؤكد التزام بلاده بمعاهدة جورنال” الأمريكية، خ وز
السلام مــع إسرائيــل والاســتمرار بهــا وأنهــا بعيــدة عــن خارطــة المساومــات والضغــوط، كمــا جــاء علــى

يرة خارجية سلوفينيا في العاصمة السلوفينية ليوبليانا. لسانه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وز

كد وبشأن مسألة رفض التهجير من قطاع غزة لسيناء مهما كانت الضغوط، وهي المسألة التي أ
كــثر مــرة، لكنــه في مــؤتمر ميــونيخ ألمــح بشكــل غــير مبــاشر لاحتماليــة التعــاطي مــع هــذه عليهــا شكــري أ
القضية حين علق على ما أثير بشأن بناء مراكز إيواء في الأراضي المصرية على الحدود الفلسطينية،
حيث جدد رفض فكرة التهجير لكنه في الوقت ذاته قال “”أذا فرض علينا الأمر الواقع سنتعامل مع
الوضع ونقدم الدعم الإنساني” وهو التصريح الذي فتح الباب على مصراعيه أمام ما سماه البعض



“صفقة القرن” في إشارة إلى ضغوط تتعرض لها مصر بشأن قبول أعداد من الفلسطينيين في سيناء
نظير حصولها على مبلغ مالي كبير يصل إلى  مليار دولار كما جاء على لسان الإعلامي والبرلماني

المقرب من السلطة مصطفى بكري.

وكـانت مؤسـسة سـيناء الحقوقيـة الخاصـة قـد كشفـت بنـاء علـى صـور خاصـة بهـا عـن شروع النظـام
المصري ببناء، منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار لاستقبال لاجئي غزة، ناقلة عن اثنين من المقاولين
المصريين العـاملين في تلـك المنطقـة “إن أعمـال البنـاء الـتي حصـلت عليهـا شركـات محليـة مـن البـاطن
بتكليف من شركة “أبناء سيناء” للتشييد والبناء المملوكة لرجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم
العرجــاني، تهــدف لإنشــاء منطقــة محاطــة بأســوار بارتفــاع  أمتــار، بعــد إزالــة أنقــاض منــازل الســكان
الأصـليين الـتي دمـرت خلال الحـرب علـى “الإرهـاب”، وتمهيـد التربـة وتسويتهـا، علـى أن تنتهـي هـذه
الأعمــال في أقصر وقــت ممكــن لا يتجــاوز العــشرة أيــام”، وهــي المعلومــات الــتي نفاهــا الجــانب المصري

وتأرجحت التفسيرات بشأنها.

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تقول إن السلطات المصرية تعمل على إنشاء
منطقة أمنية معزولة محاطة بأسوار يبلغ ارتفاعها  أمتار شرق سيناء، بهدف

استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي من سكان
pic.twitter.com/nhtWwWNF4h القطاع

RassdNewsN) February 14, 2024@) شبكة رصد —

نسف مقاربات مصر إزاء الحرب 
ليس كل معلوم يُقال، وليس كل أيديولوجي يمكن أن يكون سياسي،  وليس ما يقال وقت السلم
يمكن الإفصاح عنه أوقات الحروب والأزمات.. هكذا تقول نظريات السياسة التي تضع لكل مرحلة
أبجـدياتها ومنطلقاتهـا ومقارباتهـا، الـتي قـد تتعـارض أو تتفـق مـع الأيـديولوجيات العقديـة والسـياسة

والأمنية.

لا يخفى على أحد خصومة نظام السيسي لحماس والجهاد وكل الفصائل القادمة من رحم الإسلام
السياسي، وهو الموقف ذاته لبعض الأنظمة الخليجية كالسعودية والإمارات والبحرين تحديدًا، لكن
تلــك الخصومــة المعروفــة للجميــع بمــا فيهــم الإسرائيليين، كــان يجــب أن توضــع في ثلاجــة التجميــد
المؤقت منذ بداية الحرب على غزة، حيث ضرورة التكاتف على موقف واحد لدعم المقاومة في حربها

المقدسة ضد الاحتلال الذي لا يراعي أي اعتبارات لحلفاءه العرب.

وبدلا من إظهار اللحمة العربية ووحدة الموقف إزاء المقاومة من أجل ممارسة الضغط على الاحتلال،
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إذ بعقد الحكومات العربية ينفرط واحدة تلو الأخرى نهشًا في جسد حماس وأشقائها، غير أن هذا
النهـش كـان حكـرًا علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي واللجـان الـتي تتحـرك بـالأمر المبـاشر مـن صـناع

القرار في الدوائر السلطوية لتلك الأنظمة.

يــر خارجيتهــا- عــن اللافــت هنــا أن القــاهرة ولأول مــرة منــذ الحــرب تفصــح علانيــة – علــى لســان وز
يــز نفوذهــا، وهــي موقفهــا المنــاوئ لحمــاس، بــل والمطالبــة بمحاســبة مــن مولهــا وساعــدها علــى تعز
التصريحات التي لا يمكن أن تكون اعتباطية دون التنسيق مع رأس هرم السلطة في قصر الاتحادية.

مثل تلك التصريحات تنسف بشكل كامل مقاربات مصر إزاء الوضع في غزة منذ الحرب، وتزيد من
شكـــوك التـــآمر والتـــواطؤ الـــتي تتعـــرض لهـــا بشـــأن تورطهـــا في حصـــار القطـــاع وتعميـــق معانـــاة
الفلسطينيين من خلال غلق معبر رفح، وهي الاتهامات التي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن
كــدوا أن مصر هــي وممثــل لجنــة الــدفاع الإسرائيلــي أمــام محكمــة العــدل الدوليــة قبــل ذلــك، حين أ
المسئولة عن معبر رفح وتقديم المساعدات لقطاع غزة وأن السيسي نفسه رفض فتح المعبر لولا إقناع

بايدن.

وإن كــانت تلــك الاتهامــات محــض شكــوك لــدى الشــا المصري والعــربي، كونهــا أحــاديث مرســلة غــير
يـر الخارجيـة المصري الأخـيرة، تزحـ بشكـل كـبير موثقـة، في ظـل النفـي المصري لهـا،  فـإن تصريحـات وز
تلك الشكوك إلى مناطق التثبت والتيقن، وهو ما يضع النظام المصري في مأزق أخلاقي وسياسي غير

معهود، ويحوله إلى شريك مباشر في جرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان القطاع.

وتعليقًا على تلك التصريحات يتساءل السفير المصري محمد مرسي “عما إذا كان من المناسب في خضم
هذه المواجهة مع الاحتلال إعلان أو إعادة إعلان موقفنا من حماس ودورها”، مطالبُا بضرورة رسم
خطوط فاصلة تحدد بشكل واضح علاقة مصر بحماس وحدودها وضوابطها “وما يتماس معها
كذلك وبالضرورة من تعريفات خاصة بمعاني المقاومة  وتعريفات الإرهاب وحرب الإبادة الجماعية 

وجرائم الحرب ومن هو العدو ”

ويرى الدبلوماسي المصري أن هذا الوضع لا يليق بمصر ودورها في دعم قضية العرب المركزية، لاسيما
وأن حماس في مواجهة تاريخية اليوم مع المحتل،  محذرًا من أن الانتهاكات الإسرائيلية بدأت تلامس

حدود مصر الشمالية الشرقية وبدأت بالفعل في اختراقها.

وفي الأخــير فــإن تلــك التصريحــات في هــذا التــوقيت، ربمــا تكــون ضــوءَ أخــضر للاحتلال بشــن عمليــة
عسـكرية في رفـح، مطمئنـا لعـدم اتخـاذ أي رد فعـل مـن القـاهرة الـتي لـن يكـن لـديها مـانع في تـدشين
تفاهمات أمنية تسمح لجيش الاحتلال بالسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي كما أشارت وسائل
إعلام عبرية، الأمر الذي يورط القاهرة ويضعها في مأزق حقيقي.. ، فهل هي بداية تواطؤ حقيقي في

ملف رفح والتهجير كما تخوف المحلل الفلسطيني ياسر الزعاترة؟
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